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عو حقيقة الدنيا والآخرة 


عمس الطسطدلم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الكريم؛ وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أمّا بعد ذَكرَ الله تعالى مُقارنةٌ بين الدنيا والآخرة في 
آيات كثيرةٍ من كتابه الكريم؛ ومن ذلك قوله تعالى: ( وَمَا الْحَيَاةُ الدنيَا إلا لعب وَلَهْوْ وَلَلدَارُ الآخر تَعْقِلُونَ ) [الأنعام: 32]. 
قال السعدي - رحمه الله: (هذه حقيقةٌ الدنيا وحقيقةٌ الآخرة» أمّا حقيقةٌ الدنيا: فإنها لَعبٌ ولهو؛ لَعبٌ في الأبدان ولَهْوْ في القلوب؛ فالقلوب لها 
والِهَة؛ والنفوس لها عاشِقّة: والهموم فيها مُتعلّقَة والاشتغال بها كَلّعبِ الصبيان. 


وأما الآخرة: فإنها ( خَيْر لِلَّذِينَ يتنُونَ ) في ذاتها وصفاتهاء وبقائها ودوامهاء وفيها ما تشتهيه الأنفسء وتلذ الأعين؛ من نعيم القلوب والأرواح» 
وكثرة السرور والأفراح» ولكنها ليست لكلّ أحد؛ وإنما هي للمتقين الذين يفعلون أوامر الله ويتركون نواهيه وزواجره ( أفلا تَعْقلُونَ ) أي: أفلا 
يكون لكم عقول؛ بها تُدرِكون: أي الدارين أحق بالإيثار). 


ومن الآيات التي قارنت بين الدنيا والآخرة؛ قوله تعالي: ( نما مَل الْحيَاةٍ| 
5 أن 


1 2 
) [يونس: 24 5 قال ابن ١‏ 


الله -: (شبّه سبحانه الحياة الدنيا في أنها تتزيّن في عين الناظر؛ فيَميل إليها ويهواها اغترارًا بهاء حتى إذا ظنَّ أنه مَالِكَ 
لها قايرٌ عليها مليها بغتة أحوج ما كان إليهاء وجِيلَ بينه وبينها؛ فشبّهَها بالأرض الى يلا 3 نباثها» ويتروق 
مَنظزها للناظرء فيغتر به؛ ويظنُ أنه قادِرٌ عليها مَالِكَ لهاء فيأتيها أمر اللهء فتذرك نبائها الآفةٌ بغتة فتصنبح كأن لم تكن ٠‏ فيخيب ظنّه 


وتصبح يداه صفرًا منها. 


فهكذا حال الدنيا والواثقٌ بها سواءء وهذا من أبلغ التشبيه والقياس. ولَمّا كانت الدنيا عُرْضَةٌ لهذه الآفاتء والجنة سليمة منها؛ قال: : ( وَاللَهُ يَدَعُو 
إِلَى دار المنّلام ) فسّمّاها - هنا - دار السلام؛ لِسّلامتها من هذه الآفات التي ذَكَرَها في الدنيا. فعمّ بالدعوة إليهاء وخَصصٌ بالهداية مَنْ يشاءء فذاك 
عَدْلّه وهذا قضئله). 


وقال تعالى - مُبَيْنَا الفرق بين الدنيا والآخرة: ( كلا بَلْ تُحِبُونَ الْعَاجِلّة * وَتَدْرُونَ الآخِرَة ) [القيامة: 20؛ 21]. فهذا الذي أوجب للناس الغفلة 
والإعراضض عن مواعظ الله تعالى؛ أنهم يُحِبُون الدنيا العاجلة ويسعون فيما يُحصّلها؛ من اللذات والشهوات؛ ويؤثرونها على الآخرة؛ فيتركون 
العمل لها؛ لأنَّ لذات الدنيا عاجلة» والإنسانٌ مُولّع بحُبَ العاجل؛ والآخرة مُتأخّرٌ ما فيها من التّعيم المُقيم؛ فلذلك عَفَلَ الناسُ عنها وتركوهاء كأنهم 
لم يُخلقوا لهاء وكأنّ هذه الدار هي دار القرارء التي تُبدّل فيها نفائس الأعمارء ويُسْعَى لها آناء الليل والنهار! 
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الذي تخي عند الله 


والنبيُ صلى الله عليه وسلم بيّن حقيقة الدنيا والآخرة» وأنّ الدنيا لا ُساوي شيئًا مُقارنة بالآخرة؛ كما في قوله: «لو كا 


وطسرا لطن ور عم مام لوت في القالب 0 
والفساق» وحَمَى منها الأنبياء وورَانّهم. 


وقال النبئُ صلى الله عليه وسلم: «وَاللَهء مَا الدُنيَا في الآخِرَة إلا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَذِهِ - وَأَشَارَ الس اليم 
رواه مسلم. قال ابن القيم - رحمه الله .+ (وهذا من أحمئن الأمثال؛ فلن ادنيامنقامة فنية؛ ولو كانت ها أكثر مما م.؛ والآخرن 
انقطاع لهاء ولا نسبة للمحصور إلى غير المحصور . بل لو فْرِضَ أنَّ السماوات والأرض مملوءتان خردلاء وبعد كلّ ألف سنة طائر ينقل 
خردلة؛ لفني الخردل؛ والآخرةٌ لا تفنى؛ فذ بة الدنيا إلى الآخرة في التمثيل؛ كنسبة خردلة واحدة إلى ذلك الخردل). 


. كب ا م - رواه وا رساي قال ابن 
اقيم وداه 0 كل حمنْنَ هذا المكال؛ ومطاد لواقع سواء؛ قإنها في خطلرتها كشجرة وفي مترحة الضانها وقبطبها شين فيد 
كالظلء والعبدُ مُسافِر إلى ربّه؛ والمُسافِر إذا رأى شجرةٌ في يوم صائف لا يَحْسْنُ به أنْ يبني تحتها دارّاء ولا يتّخْذها قرارًا؛ بل يستظل بها بقدر 
الحاجة؛ ومتى زاد على ذلك انقطع عن الرّفاق). 


الخطبة الائية 


الحمد لله... عبات الله.. إنَّ هذه المقارنة السابقة بين الدنيا والآخرة؛ لا تعني الرّهبنة» وترك العمل؛ والزُّهد في طيبات الحياة الدنيا وتحريمها؛ بل 
المؤمن مأمور بتناولها بالطريق الحلال» وصتزفِها في الحلال» وطاعة الله تعالى من غير مَجِيلٍ ولا إسراف؛ قال الله تعالى: 3١‏ فِيمَا آثَاكَ الله 
الدَارَ الآخِرَةَ وَلآ تسن نَصِيبَكَ مِنْ الدُنْيَا ) [القصص: 77 يقول السعدي - رحمه الله -: (أي: قد حَصَلَ عندك من وسائل الآخرة ما ليس عند 
غيرك من الأموال؛ فابتغ بها ما عند الله؛ وتَصَدّق ولا ت: تقتصر على مُجَرّد نيل الشهوات» وتحصيل اللذات» ( وَلا تنس نَصِيبَكَ مِنَ الذْنْيَا ) أي: لا 
نأمرك أنْ تَتَصَدّق بجميع مالك وتبقى ضائعًا؛ بل أنفِق لآخرتك؛ واستمتِغ بدنياك استمتاعًا لا يَثْلِم ديتك: ولا يضرٌ بآخِرتِك). 


ن الأحاديث التي تحث تحث على العمل؛ قول النبىَ صلى الله عليه و. 
» صحيح - رواه أحمد. وقال عليه الصلاة والسلام: «لا, 
مِنْ أَنْ يَسْأنَ رَجْلَا أَعْطَاهُ أو مَنَعَهُ ذَلِكَ؛ فَإِنّ الْيََ الْعليَا أَفُضَلُ مِنَ 


عَ أن لا يَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا 
به مِنَ النّاسء خَيْرٌ لَه 


: الى رواه مسلم. 


والعبذ مأمورٌ بالإكثار من ذِكْرِ الآخرة؛ والزهدٍ في الدنياء والحذر منها ومن فد | قدت ل يرث يزهرتها ولااقترء زيياء ولا عزنا علي 
فواتهاء فتتولد لديه القناعة» وسلامة القلب من الحرص والحسد والغل والشحناءء والراحة النفسية» والسعادة القلبية» وقوة الاحتمال وأا 

و و و 
الشدائد والابتلاءات؛ رجاءً فيما عند الله تعالى من العَوّض والثواب؛ ( إِنّمَا يُوَفّى الصّابرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرٍ حِسَابِ ) [الزمر: 10]. 


ومن أخطر الأبواب التي يدخل منها الشيطان على الإنسان؛ طول الأملء والأماني الخادعة التي تجعل صاحبّها في غفلة شديدة عن الآخرة: 
وتضييع العمر في اللهاث وراء الدنياء حتى توافيه المَنِيّة» وتذهب نفسه حسرات على ما فرّطت وأضاعت من الأو 
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